كاه 
ويلا 
صََاسْعلِوِوَسَم 


للاسام عا بدا يزيا ليّلام 


عحقبيق 


| لنورصَاعا لخر 


دارالكاب الجدد 


جيروت ٠ه‏ لب ليكنان 


الطبعة الأولى 
جميع الحقوق محفوظه 


١ه‏ / اكقام 


نصوص عمدية 


سلسلة تصدرها دار الكتاب الجديد - بيروتثت 
اععفاء :يدول القن المابين عير ادرف 


عني علاء المسلمين بالتأليف في « شائل الرسول » صلَّى الله 
عليه وسلم و «فضائله » و « خصائصه ». نذكر منهم الترمذي 
المتوق سنة 09ا1هء والمستغفري المتوفى سنة 2:9 والقاضي 
عياض المتوفى سنة 2811 والغرناطي المتوفى سنة 005 . والحافظ 
ابن كثير المتوفى سنة ؛لالاهء والحافظ السيوطي المتوفى سنة 
١ه.‏ وغيرهم كثيرون''!. 

وعذة الؤلفات كلها امتمثلة سبي ذزلتوها فبيا'القولة وا دوه 
بالآيات والأحاديث والأخبار. على أنّ هناك عالاً كبير القَدْرء 


3_- انظر جميع ما ألف عن الشمائل في « معجم ما أللف عن رسول الله صل الله عليه 
وسم 4 لقا 


عظم الكانة" هو« الغر بن عه 'التلاخ الثلمي اوفقي آلب 
رسالة سمّاهاه مني السول فيا سنح من تفضيل الرسول »جمع فيها 
أسباب تفضيل الرسول عمد عليه الصلاة والسلام» بإيجازء ووضوح 
وتكثيف . فأنت تجد فيها ما في الكتب الموسّعة» وتجد فيها أمورا 
تفرّد العرٌ بالإثارة إليها واستنباطهاء وهي لَُسْنها وشمولها 
وإيجاز ها جديرة أن تحفظ عن ظهر قلب. 


ومؤلف هذه الرسالة أشهر من أن يعَرّف. فهو العزّ بن عبد 
الجلام اتلس أحد كبار العلاء الذين أنجبتهم دمشق. ولد فيها. 
سنة /اوهءأسمع الحديث من كبار الحدّئين كالخشوعي » والقاسم 
ابن عساكر ء وابن طَبَرْرّد» وأخذ الفقه عن فخر الدين ابن عساكر » 
وجمال الدين الحرستاني» وتلقى الأصول على الآمدي. إلى شيوخ 
اخرين من الاجلاء الكبار. 

ثم برع في الفقه الشافعي» وصنف وأفتى. وكان له فتاوى 
سديدة. وبلغ رتبة الاجتهادء ودرس في «الغزالية » و «دار 
الحديث » بدمشق » وتولى الخطابة بالجامع الأمويء ثم تولى قضاء 
مصرء والخطابة بجامعها العتيق. وتوفى بها سنة .٠55ه/5565١ام.‏ 
واشتهر من تلاميذه: تقى الدين ابن دقيق العيد» وهو الذي لقبه 
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« بسلطان العلاء ». والحافظ الدمياطي» وأبو الحسين علي 
اليونيني » وابن مسدي» وغيرهم. 

ولد اشوو التو ب عن «النلاة :إل اتانيه عمله+ يسكه 
ووَرَّعه وصلابة دينه . وأنه كان « أُمّاراً بالمعروف» نَهَامَ عن المنكر » 
لا يخاف في الله لومة لاثم ».وقد سبب له ذلك متاعب كثيرة مع ملوك 
عصره: الملك الأشرفء ثم الملك الصالح امماعيل؛ ثم الملك الصالح 


اويا 


-١‏ انظر ترججمته وأخباره في :طبقات الشافعية للسبكي 5.5/8 . والعبر للذهي, 
وذيل الروضتين لأبي شامةء -+١+‏ والبداية والنهاية لابن كثير 0/1 + 
ومنتخب الختار لابن رافع ص -١١5‏ وفوات الوفيات لابن شاكر 80٠0/5‏ 
والسلوك للمقريزي -477/١‏ وذيل مرآة الزمان لليونيني -١177/١‏ 
وسشذرات -*.١/0‏ وكحالة. معجم المؤلفين 5557/80- وبر وكلمن الذيل 


الأول 737- 4تل". 


مخطوطات الرسالة 


« بداية السول فها سمح من تفضيل الرسول .2 (لملبى؟). 


ومن هذه الرسالةء بهذا العنوان» مخطوطة بدار الكتب المصرية . 
رقم 57٠‏ تاريخ » كتبت سنة ١48ه.‏ ضمن مجموعة (من ورقة 
4 78؟) أوطا قال الله ثفالق سينا "صلوات الله وملامة علية: 
وال يات الكتان والحكمة. الخ... » 


وفتع ف الان# وول "تمدو الرقنالةة ريا 0101 وه 
كتبت سنة 56”هء ولكنها تقفا عند قوله دلا تدعق إلا 5 


ولدينا في خزانتنا مخطوطتان منهاء بعنوان آخر هو: « منيّة 
السول في تفضيل الرسول ». 


الأولى: نسخت سنة ؟١١5١ه‏ »ء على يد عبد السلام بن عهان 
التميني ‏ الذا ضمي خط تمليق لا ابيط فده ل وزر فكي 

الثانية: نسخت سنة 588ه. برواية الحافظ شرف الدين أبي 
عبدالله مد الميدومي. وليس فيها اسم الناسخ . ولكن في آخرها: 
ْ للك هت السكة دين فيه لباك لوقه ات بن ل 
الحافظ شرف الدين الميدومي رحمه الله. وكان الفراغ من نسخها يوم 
الخميس المبارك حادي عشر شهر شوال المعظم قدره سنة كان 
وثلاثين وتسعاية؛ أحسن الله عاقبتها بخير. 

وقد نقل الناسخ ما وجده في النسخة المنقول عنهاء من 
شهادات القراءة. قال: ْ 

ووتعدكا ف الأضل النقول جنهه قال تعلدنا ويكوت عل فيل 
هذا الفرع بخط الإمام الحافظ شرف الدين الميدومي ما ملخصه 
يقول: 

كرات هذا الكتاب كله على مؤلفه الشيخ الإمام العالم العامل 
مُفقي المسلمين عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي+ أطال الله مدّته» وذكر جماعة. وقال: وصمٌ وثبت لتسع 
خلوف مق شير ومضان المعظم سئة نسع وأربعين وستاية » بالقاهرة , 


أن 


بالجامع الأزهر. وكتب محمد بن ابراهم بن أب القاسم الميدومي . 

«وأيضاً ما مختصره: بلغ السماع لجميع هذا الكتاب على الشيخ 
. الإمام العالم الحافظ شرف الدين أي عبدالله بن ابراهيم بن أبي 
القاسم الميدومي . فسح الله في حياتهء سماعه منه. وذكر ججماعة. 
وقال: وولد المسمع صدر الدين ابو الفتح جمد ء بقراءة وجيه الدين 
أي القاسم موسى بن مد بن مومى الأنصاري. وصح ذلك وثبت في 
مجلسين آخرها يوم الخميس سنة ثلث وسبعين وستاية؛ بدار 
الحديث الكاملية. 

«صورة ما على النسخة بعد ذلك: سمع جميع كتاب «منية 
السول في تفضيل الرسول » تأليف الإمام ألى محمد عز الدين عبد 
العزيز ابن عبد السلام الشافعي » رحمه الله تعالى » على الشيخ العام 
المسند المعمر صدر الديين أن الفتح حمد بن الإمام شرف الدين همد 
ابن أبي القاسم الميدومي وتوف اله من دو الف قا كد نا امسن 
بقراءة أفي عمد مود وجماعة؛ منهم الخطيب الإمام العالم .الأوحد 
القيد تهات الدتق: عن ابن" الاماء " شدن اللي عن بن كامل 
خطيب الخليل صلَّى الله عليه وسلم. وصحّ ذلك في يوم الجمعة 
الحادي عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وخمسين وسبعاية 
بالمسجد الأقصى الشريف . وأجاز لهم ما تجوز لهم روايته. ». 


١٠ 


والخمن لله + وضلى الله على من لا “فى “بده 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظم . 

وقد كتبت النسخة بخط نسخي جميل تام الشكل. وجعلت 
يعض الألناظا باللوف الأجن: 

وقؤلك هن الفبيعة على فلاق» ند أخرى» وأنيت فى 
الحواشي التصحيح أو الاختلاف. وتَيّزت هذه النسخ ها بلي : 

النسخة الأولى علامتها أن يكتب في الحامش « نسخة» كذا » 
أي ذكر اللفظ المصحّح أو المذكور برواية أخرى. 

النسخة الثالثة علامتها أن يكتب «خ. كذا.. » 


4 
وق رَأَينا 'الاغواة عل “هذه السكة وعدها 'للأسبات الآنة: 


الأول: أن نسخة الاسكوريال هي أقدم نسخةء لكنها ناقصة 


مظع الرتالة: 


الثاق: أن :ةتنا الكدن :رسكتا الأوليد لأ درا 
الأصل الذي نقلتا عنه. 

القالك نان فنا :النانتة الى امعيدنا» بعليها” فده برواها 
الحافظ شرف الدين الميدومي »: 102 عل العر م عبد السلاء ؛ 
وكتب أصلها الأول بخطه. ثم رواها عنه ابنه الحافظ صدر الدين 
وهو محمد بن مد بن ابراهم بن أل القاسم الميدومي » المتوفى سنة 
ها" . ثم قرأها شيوخ آخرون. 

الرابع: أن هذه النسخة قوبلت على ثلاث نسخ مخطوطة 
أخرف :واتيف فق المواعئ اتلاة الألفاظ؛. 

وعلى هذا فقد وجدناها جمعت شروط الأصول الموثوق بها. 
فاعتمدثا عليها + وأثيتنا انم الرسالة كا ثبت فيها. 
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وقد انحصر عملنا با بلي : 
5 - أثبتنا نص الأصل » وأشرنا إلى اختلاف النسخ المذكور 
قا الحواشي: 


. 7 ترجم له ابن حجر في الدرر‎ -١ 


١7 


9ك يتنا داكن الاناظ المرانة من شووها. 
؟ - عزونا إلى مصادر الأحاديث التي ذكرها العرّء وأوردنا 
نصّها عندما أشار إليها الع فقط . وبينا المناسبة التي قيلت فيها . 
5- أكدنا ما ذكره العرٌ با ورد في كتب الثمائل: وشروح 
الكتب الحديثية. 
4د فى« 
ووفق . 


بيروتثت صلاح الدرين المنحد 


كاب 
منية السول في تفضيل الرسول 


للشيخ الإمام العالم العلامة مفتي المسلمين 
عز الدين أبي عمد عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمي 


رواية الحافظ شرف الدين أب عبدالله عمد الميدومي 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


لهذ لهرت /العالمث د وهلاته ولاه فلن دنا مه واله 
وصحبه أجمعين . ورضي الله عن الا بعين . 

قال الشيخ الفقية الإمامُ العالم العاملٌ مفتي المسلمين عِرّ الدين 
أبو حمد عبدالعزيز ابن عبدالسلام السّلمي رحمة الله عليه: 

قال الله تعالى لنَبِيّنا جمد صَلَواتْ الله عليه وسلامهء ممتناً 
عليه» مرا لقَْرِه (وأَْرَلَالهُ عليك الكتتاب واليكمة» وعَلَمَكَ ما 
م تَكْنْ تَعْلَمٌُء وكان قَضلُ الله عليك عظيها)!. 

وقد قَضّل الله تعالى بعضّ الرّسّلٍ على بعض فقال: (تلك الرسّل ١‏ 


ا 0 د 


-١‏ سورة النسطيء ع الآية .1١‏ ؟- سورة البقرة» *. الآية «م؟. 


تضعيف المفاضلة (! ب) بدرجات. ونكرها تنكيرَ التعظم بمعنى 
درجات عظيمة . 


وقد قضل الله تعالى نبيّنا مد صلَّى الله عليه وسلّم بوجوه: 


أوا : أنه ساد لاخر ا انا سد :ولد 


آذم ولا فخر "١‏ . والسيّد مَن اتصف بالصّفات العَليّة والأخلاق 
ا . أمّا في الدنيا فل 
العف يهن الأخلاق المذكورةء وأما في الآخرة فلآنٌ جرّاء 
الو رد على الأوصّاف والأخلاق. فإذا فضلهُم في الدنيا 
5 المناقب والصّفات» فضلهُم في الآخرة في المراتب والدرجات. 

57 آل اصلى :الله عليه بوسل 3و نا سيد ولع 1د ولا فخر م 
يعرف أمّنه ١(‏ 1) سَزلته من رَبّهِ عَرَ وَجَلَ ينعن 
مناقب نفسه إن يذكر ها افتخاراً في الغالب» أراد صلَّى الله عليه 
وسلّم أن يَقطمٌ وَهمَ مَنْ يَنَوَهٌم من الَْهَلّة أنّه ذَكَرَ ذلك افتخاراً: 
فقال: « ولا فخر ». 


-١‏ أخرجه الترمذي» عن أبي سعيد الخدري . انظر الترمذي 898/4 . وو/وم؟ 
والزرقاني وك/روةة" وو/١ا؟".‏ ْ 


و 5 1 ان 5 م 5 2 
القيافة ولا 01 
عور مم 


ومنها قوله صلَى الله عليه وسلّم : « وما ين ني يومئزٍ : ادم فمن 


دونه إلا تحت لوائي يوم القيامة » ولا 0 لا 


هذ الخقائص اتدل عل علو مز لطن اذم وضرة 911 
' معنى للتفضيل إلا التخصيص بالمناقب والمراتب. 

متها أن الله عد وجل أخيره أنداغض له ها قد من دنبه وما 
ل وم ينقل أنه حر ايا من ا نساء بيِئْلٍ ذلك 15 
الظاهرٌ (؟ ب) أنه لم يُخبرهم, لأنْ كل واد منهم إذا طب منه 
الشفاعة في المؤقف ذكر خَطيئتةُ التي أصّاب وقال: ولب ةا 
زلواعل كن واحو متهم ينتواق! خطلعه ل لز خلا نينا في ذلك 


.؟٠1/ الترمذي. المصدر السابق ؛ والزرقاني ه/وؤةع ؛ والشفاء‎ -١ 

ا في قوله تعالى (ليَغقِر الله ما تَقَدَمَ من ذَنْبك وما تأخر). سورة الفتح» 48 » 
الاية ؟. ونقل الزرقاني بعض كلام العرّ هنا مو/؟7. 

+- انظر الترمذي, باب ما جاء في الشفاعة. الحديث 5587؛ والزرقاني 
0ه والشفاء ٠١0‏ ؛ وانظر الترمّذي » الحديث /7". 

4- يوجل من الوّجّلء أي الخنوف. 
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المقام ..وإذا اسشفعت الخلائق بالنيّ صلَى الله عليه وسلّم في ذلك 
المقام قال: أنا لها . 

ومنها أنه أُوّل شافع وأوّلٌ مشَفّع''". وهذا يدل على تخصيصه 
وتششيالة:: 

ومنها : : إيثاره صلَى الله عليه وسلّم على تَضه بدَغوّته. إذْ جَمَل 


اللهُ لكل ني دعوة مُستَجابة» فكُلٌ منهم تَمَجَّ دعوته في الدنيا ؛ 
واحكاً هو صلى اللّه عليه سل دعوته شفاعة لأمنه ١؟)‏ 

ومتها : أن الله أقسم بجياته صل الله عليه وسلّمِء في قوله تعالى 
00 0 لفي عكري يعمهون)!. والإقسامٍ بحياة الع 
بحياته ] يدل على شرف حياته وعِرّتها عند الْقيِم بها . وإِن 
م اس ٠لا‏ كان فيها من 
البَركة العامة والخاصة. وم ينبت هذا رف 


-١‏ عن ابن عباس قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: أنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أوّل شافع وأوّل مشفع ولا فخر. 
وف حديث آخر عن أنس «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر 
الناس تبعاً » وانظر الزرقافي 54/60». 
*- انظر الشفاء ع ١؟.‏ 
م- سورة الحجرء 6١ء‏ الآية ؟/ا. 


ومنها أت الله تعال. وقزء فى ندائمء فناذاء يحب 5 
سق أوضاقة:ققال :(يا أنها التي .)17 زيا أيها الوسول |1" 

اس لايد الاسم 

فقال الله تعاى : وف : آم 0 0 30 الجنّة)!", (يا 


0 د نوج اعبط 00 (يا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض)!". (يا ابراهمُ قد صَّدَقَتَ الرؤيا)!*) (يا لوط إِنَا رسل 
ريك)" ا 


خذ الكتاب )1 


سورة الأنفال» 8» الآية ع7 ومواضع 00 
؟- سورة المائدة» وء الآية 5١‏ 

#«- سورة البقرة» *ء الآية م". 

؛- سورة المائدة» وء الآية ١١١‏ 

ه- سورة النمل» لا”ى» الآية و. 

1- سورة هودء ١١ء‏ الآية .١8‏ 

ا- سورة صء 2*8 الآية 5١‏ . 

4- سورة الصافات. 0ا“, الآية م١١.‏ 

و- سورة هودء ١1ء‏ الآية .8١‏ 

.7 سورة مريمء 19١ء الآية‎ -٠ 


.١١؟ سورة مريم, 19 الآية‎ -١ 
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.ولا يَخْفى على أحد أنّ السيّد إذا دعا أحدَّ عبيده (+ ب) 
بأَفضَل ما وجد فيهم من الأوصاف العليّة والأخلاق السّنيّة» ودعا 
الآخرين بأسمائهم الأعلام التي لا تَشَعِرٌ بوضّف من الأوصافء ولا 
بلق من الأخلاقء أنّ منزلة مَنْ دعاه بِأَفضَل الأسمه والأوصاف 
أعرٌ عليه » وأقرَبُ إليه ممّن دعاه باسمه العَلّمِ . وهذا معلوم بالعُرْف 
أن مَنْ دعِيّ بأفضل أسمائه وأخلاقه وأؤصافه كان'' ذلك مبالغة في 
تعظيمه واحترامه. حتى قال القائلل: 

ا ك2 

1 


ع 


اشرق اماق 
ومنها ان معجزة كل ني دصر مك وانقضت » ومعجزه سيد 
ءهَ 0-7 و ناه 5 -ه سِ ٍ 
الآولين والاخرين» وهي القران العظمء باقية إلى يوم الدين. (إنا 
نحن تَرّلنا الذكرَ وإِنا له لحافظون!"". 


2 


.» في الأصل «كلى » وصححت في الحامش « كان‎ -١ 
ء الآية و .انظر الزرقانى و/8١8. و8.6/:4. وقال القاضى‎ ١٠0 ؟- سورة الحجر‎ 
عافن نائن صدراك الأنبياء القديف بالتضاء أرقاي :ا فلاسيق ارلا‎ 
خبرها ء والقران العزيز»"الباهرة اياته » الظاهرة معجزاته » على ما كان عليه‎ 
اليوم » مدة خحمسمائة عام وخمس وثلائين سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا (أي‎ . 


أيام القاضي عياض)» ححجحنه ظاهرة .» ومعارضته مبنعة + والأعصار كلها - 


ودرا 


+ 


ومنها 0 00 عليه!"ل, وين لوكا إليه و يت 


2 


مه 70 ع ب 
« خذ ما تراه ودع شيا سمعت به 1 


طافحة بأهل البيان» وحَمَلّة عم اللسان» وأَئّة البلاغة وفرسان الكلام» 
وجهابذة اليرَاعة والْلْحِدُ فيهم كثيرء والمعادي للشرع عتتيد . فا منهم من 
أتى بشيء ور 5 معارضته ».ولا آلف كلمتين في مناقضته. » الشفاء 
0" 1 

قلت: :وها نحن اليوم في السنة الأولى بعد الأربعائة والألف» والقرآن 
الكريم كتاب الله محفوظ في الصدورء مقروء في كل مكان يُنادى فيه: لا إله 
إلا اللهء همد رسول الله: يتمسك به المسلمون» الذين يزدادون عدداً وقوّة 
وثروة: وسيبقى القرآن بإذن الله تعالى معجزة عمد صَلَّى الله عليه وسلم. 
محفوظاً إلى يوم الدين. 
أخرج ملم عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: إفي 
لأعرف حجراً كان يُسلّم عل بمكة قبل أن أبعث 0000 
لابن كثير . 9م). 
كان رسول الله صلّى الله عليه وسم يخطب إلى جذع نخلة . فلا اتخذ المنبر تحوّل 
إليه. فَحَنّ ذلك الجذع حزناً على رسول الله وشوقاً إليه. فجاءه رسول الله 
صلق اله عليه" وسل -والحتصقه سك زوق هذل ' »عل ...طرق يوه 
صحيحة. (انظر الثمائل لابن كثير ص .4؟ و8" أيضاً.) والشفاء 
ام 
صدر بيت للمتني . وعجزه: «في طلعة البدر ما يغنيك عن رُحل ». من 


قصيدة فق مدح سيف الدولة. 


نين 


ومنها أنه وجدّ في معجزاته (ع 1) ما هو أَظهَرٌ في الإعجاز من 
معجزات غيرهء كتفجِر الماء من بَيْن أصابعه!", ٠‏ فإنّه أبلغ في حرق 
العادة من تَفَجّره من الجر : لأن جنس الأحجار ريًاا'' يتفجَر منه 
الماء . فكانت معجزته بانفجار الماء من بَيْن أصابعه أبلغ من انفجار 
التجر الويق . 

ومنها؛ ا “عمئ :علي القلاه يرا الأكنه :والا برض موقا 
عَيْنهِ في مَقرّها . ورسول الله صلّى الله عليه وسم رَدّ العَيْنَ بعد أن 
سالت على الخدًا". ففيه مُعجزة من وَجْهَيْن: أحدها التتامها بعد 


-_١ 


ا 


-_- 


روى البخاري من حديث جابر بن عبدالله قال: عطش الناس يوم الحديبية» 
والني صلَّى الله عليه وسلم بين يديه ركوة يتوضأ . فجهش الناسٌ نحوه. قال: 
ما لكر؟ قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاأ ولا نشربٌء إلا ما بين يديك . فوضع 
يده في الركوةء فجعل لماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. فشربنا 
وتوا نا 

وقد تكرّرت هذه المعجزة مرّات. (انظر الثمائل لابن كثير ص ؟8١)»‏ 
والشفاء ١/86؟).‏ 
في الأصل «مما ». وفي الحامش: خ «ريا ». 
ردّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم يوم أَحُد عَيْنَ قتادة بن النعان إلى موضعها 
بعدما سالت على خدّه. فأخذها في كفه الكريم وأعادها إلى مقرّها . فاستمرت.. 
بحالها وبصرها.- وقد تكرّر ذلك. انظر (الشمائل لابن كثير ص 838» 
دهده). 


3 


سلانا» وال خرارة البصر إليها بعد فقن طتهاة: 

ومنها أنّ الأموات الذين أحياهم من الكفر بالإيمان أكثّرٌ عدداً 
من أحياهم عيسى بحياة الأبدان. وَسَنَّان بين حياة الإيمان وحياة 
الأيناق 3 

ومنها أن الله تعالى يكتب لكل ني من الأنبياء من الأجر بقدر 
أعبال أمّته وأحوالها وأقوالها. وأمّنه سَطْرُ أهل (؛ ب) الجنّة. وقد 
لاله شان ]ا نكل أن أعر كنا اياوزو اا 
الأمولا اتّصفوا به من المعارف والأحوال والأقوال والأعال. فا من 
مَعغرفة ولا حالة» ولا عبادة» ولا مقالة» ولا شُوء مما يُتَقَرُبُ به إلى 
الله عرّ وجلء مما دَلَ عليه رسولٌ الله صلَى الله عليه وَسَلَمْ ودعا 
إليه» إلا وله أجره وأجْرٌ مَنْ عَمِلَ به إلى يوم القيامة. لقوله صَلّى 
لله تغلية وس > من دعا إلى هذى كان له جره واعر م عملنيه 
إلى يوم القيامة !". ولا يَبْلْعْ أحدّ من الأنبياء إلى هذه المرتبة. 


-١‏ وما كانت دعوة رسول الله إلا للإحياء . قال الله عرز وجل «استجيبوا لله 
وللرسول إذا دعام لما يحييك » (الأنفال؛ ل ء الآية 56). 
57 0 الوه لان ا 8# 0 عمو 

ا في قوله تعالى: « كنتم. خير أمة أخرجَت للناس » تامرون بالمعروف» وشهون 
عن المنكر وتؤمنون بالله ». (آل عمرانء الآية ٠لا‏ 

*- رواه الترمذي» ولفظه فيه « من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 


إل 


ع 0س 


7 جاء في الحديث : « الخَلّقَ عِيالٌ الله وأحبهم'' إليه أَنقمهم 
لعياله »!"2. فإذا كان صلَى الله عليه وسلم ة ا” 
قير من الأنبياء » صلوات الله وسلامه عليه!"!» إن نفع جزءاً من 
أجزاء الشطر الآخر(؛»؛ كانت منزلته صل الله عليه وسلم في 
الترمه عل تقد ولق (ه 1) في التفع :ا من :غارف :من أمته إلا 
وله صلّى الله عليه وسلّم مثلّ أَجْرِ معرفته مُضافاً إلى مُعارفه. وما 
من ذي حال من أمّته إلا وله مِثل أَجْرِهُ على حاله مضموما إلى 
أحواله صلَّى الله عليه وس . وما من ذي مَقال يُتَقَربٌ به إلى الله عر 


مَنْ يتبعه» لا ينقص من أجورهم شيئاً »ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الإثم مثل آثام من يتبعه .. » الحديث .. وأخرجه مس في كتاب العم 
باب مَنْ سن سنة حسنةء وأبو ذاوودء والنسائي» واين ماجه. 

.» في الأصل « فأحبهم »: وف الامش « وأَحبّهم‎ -١ 

ا قال ابن حجر في الفتاوى الحديثية: حديث الخلق عيال الله.. ورد من طرق 
فليا ضعصة: «وزواء اخافل التدرق فق أوينينة .وال ابو عبدالله جد 
الحلي 3 تريها ::. ولهطرق. يعو يعضها ‏ ينْضا '(انظر: كقف»الحفاء 
ومزيل الالتباس ١/لاه؛-‏ 08غ). 

و قوله « صلوات الله عليهم » ليست في الأصل » بل أضيفت في الامش . ومعها 
حرف خ. 

؛- في الهامشء إلى جانب كلمة الآخرء وهي في أول السطرء كلمة « بلغ » أي 
بلغ مقابلة أو قراءة. 


"1 
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وجَلٌ إلا وله صلّى الله عليه وس مِثْلٌ أَجْرٍ ذلك القول» مضموماً 


إلى مقالته صلَى الله عليه وسلّم وتبليغ رسالته . وما من عَمَّلٍ من 
الأعال المقربة إلى الله عر وجل من صلاة وزكاة 00-7 وجهاد وبر 
ومعروف وذكرء وصَبْرء وعَفوء وصفح ١‏ إلأ وله صلّى الله عليه 
وليل رهام هيو إن ار عله اعالسري ما د 
علئ3ه مرق تسريه قالها: احد اتن اعجار كاف ودحلكه ل ول 
مكل أجرها _مشموما إلى لا رعقه «طتلى: الله عليه وبل ودر ته 


ويتضاعف ذلك يانامن (ددى)] دعا كن أمنه إلى هدي ١‏ أو سن من 
حَسََةَ كان له أجْرٌ مَنْ عَمِلَ بذلك على عدّد العاملين ثم يكون هذا 
المضَاعَف لتنا صلّى الله عليه وسلّم لأنه دل عليه وأركد اليه 
أجل هذا بكى موسى عليه السلام ليل الإسر آء بكاء غِبْطّة غْبَط 
بها النيّ صلى الله عليه وسلّم إذ يَدْخْلُ من أمّنه الجّة أكثرٌ ما 
يدخلٌ من أمّةِ موسى . ول يَبْكِ حَسَّداً ىا يتوهمّه بعض الجهلّة » وما 
كن أمها عل ما قائه من عل ادر مق 

ومنها أنّ الله عرّ وجل أرسل كل ني إلى قَوْمِه خاضّة » وأرسّلَ 
نبيّنا صلّى الله عليه وملّم إلى الجن والإنس'". فلكلٌ ني من 


- قال الله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين). فسّروا العالمين: بالإنس‎ -١ 


5 


الأنبياء ثواب تَبْليغه إلى أمّته» ولنبيّنا صلَّى الله عليه وسلّم ثواب 
البايقة و : 
10-6 


مَنْ أَرْسلَ إليه تارة بباشرة الإبلاغ » وتارة 
بِالتَسَبّب إليه. ولذلك تمن الله تعالى عليه فقال (فلو سْمّنا (3 آ) 


ع 


د 8 لس ده 00 10 در اءعس سعد ١‏ ديه دان 


نذيراً للا حَصّلَ لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم إلا أَجْرٌ إنذاره أهلَ 
ا 
ومنها أنّ الله تعالى كلم موسى بالطورء وبالوادي المقدس!"). 
5 7 13 / 5 ل يرهم 0 
وكلم نبينا. صلى الله عليه وسلم» عند سدرة ال 
وَقتقنا أنه قال: « نحن الآخرون السابقون مِن أهل الدنيا ؛ 
006 بخ ل ا ده ا 
الجيةا" ب 


ارين 


ومنها أنه كلا ذكر السؤدد مطلقاً فقد قيّده بيوم القيامة . فقال: 


والجن » وجميع الخلق (الشفاء ص ؟١)‏ وفي اللسان: أن معنى « العالمين » كل 
ما خلق الله. وانظر الزرقافي :/117”. 

.١6١ سورة الفرقان, م5., الآية‎ -١ 

؟- انظر سورة طهء 2١١‏ الآية ٠.‏ ؛ والنساء» 6»ء الآية غ11. 

“- انظر سورة النجمء 08ء الآية .١4‏ 

:- انظر الزرقاني 175/1 . 


584 


ونا سكن 0 آدم يوم القيامة » وأوّل مَنْ يَنْشقُ عنه القبرء وأَوّل 
1 


شافع , دل مشفع ) 
ومنها ل ان 


ه 1 00 لله عليه وسلّم : « الوسيلة مَنزْلَة في الجنئة لا 
ينْبّغي أن تكون إلا لعبد (> ب) من عباد الله. وأرجو أن أكون أنا 
هو .. قمّنْ سأل ل الوسيلة خَلْتْ غلية الشفاعة. 1 


ومنها أنه يَْخْلٌ من أمنَه الجن سَبُعون ألفآ بغير حسابا “.وم - 
فرت ذلك لغرة: 


.757٠. ؛ والترمذي» الحديث رقم‎ 178١ انظر صحيح مسلمء الحديث رقم‎ -١ 

؟- انظر الترمذي» الحديث 95؛؟. (ج 0ا/ ص .)١57‏ 

1- أخرجه الترمذي. انظر الحديث "5١5‏ و9١851؛‏ ص 58ة؟. 

:- الترمذي عن الي أمامة: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
وعدني ربي أن يُدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب» 
الحديث رقم ١58‏ من. صحيح الترمذي .)١017/17(‏ وأخرجه أيضاً الشيخان 
والنساق: 


5 


0000 ا 3 5 # ا اسيبماء 

ومنها الكؤثرٌ الذئ أخطية فى الجئة؛ والحوض الذي أعطيه في 
المؤقف(0).. 

السابقون!"') »أي الأخرزون 0 السابقون بالمناقب والفضائل 2 


و 0 


: أنه ال له الغناء 7 حل لأحد قله(" وجعلت 
3 - 2 و عت ل وم د 


عن 55 5 0 ص ره 0 
صفوف أمّته كصفوف الملائكة » وجعلت له الأرض مسُجدا وترابا 


طهورا . 


وهذه الخصائص ول على علو مرثبته والرفق ا 


و- أخرجه الترمذي عن أنس: سكل رسول الله صَلَّى الله عليه وسام: ما الكوثر؟ 


ات 


قال: ذاك نهر أعطانيه الله يعني في الجنة. (رقم 5046)» وعن الحوض انظر 
الحديث 5657 في الترمذي. 

أخرجه أحمدء عن ألي هريرة. ولفظه « نحن الآخرون ونحن السابقون يوم 
القيامة؛ بيد أنّء كل أمّة أوتيت الكتاب من قبلناء واوتيناه من بعدهم.. 
الخ » المسند “؛/ةع؟.2 و"ع؟. 


ف الصحيحين عن جابر بن عبدالله» قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسام: 
أعطيت خساً ل يُعْطَهُنٌ أحد قبلي .. نصرث بالرُعْب مسيرة شهر » وجُعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا... وأحلّت لي الغناتم ولم تحل لأحد قبلي » وأعطيت 
الشفاعة » وكان النبي يِبْعَتْ إلى قومه وبُعشت إلى الناس عامة . (الثمائل لابن 
كثير 4ع ). 1 


٠. 


0 
عَظم)!'. واستعظامٌ العظاء للشيء يدك على إيغاله في العظمة. فا 
آلظن!" باستعظام أعظم العظاء . 

ومنها أنّ الله تعالى كلّمه بأنواع الوحي . وهي (0 1) ثلاثة: 
أحدّها الرؤيا الصالحةا"). والثاني الكلام من غَيْرٍ واسطة ء والثالث 
مع جبريل صلَى الله عليه وسلّم . ظ 

مها أن كثاية صلى الله عليه وسلم» مشتمل على ما اشتملت 
عليه التوراة والإنجيل والربور. وفضل بالمفصل . 

ومنها أنّ أمّته أقلُ عملاً من قبلهم» وأكثرٌ أجراء كا جاء في 
الحديث ١‏ 


-١‏ سورة القامء مى الآية ع. 

؟- في الأصل «فا با الظن ». وفي الحامش: بيان. فا الظنُ ». 

تلد في البخاري عن عائشة رضي الله عنها : « أُوَلٌ ما بدىء به رسول الله صلَى الله 
عليه وسم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل قلق الصبح (الصحيح ١/")؛‏ وسأل الحارث بن هشام النيّ صلَى الله 
عليه وسم: كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله: احياناً يأتيني في مثل 
صلصلة الجرس وهو أشدّه عل » وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني» 
فأعي ما يقول. (الترمذي» الحديث م" ه/؟ن؟). 

ع- انظر الزرقاتي ؛4/؟10. 


0 


ومنها أن الله عر وجل عرض عليه مفاتيح كنوز الارض» 
وخيّره بين أن يكون نيا!'! علكا : أوثبنا عدا فاستشار جبريل . 


فأشار إليه أَنْ تواضْمْ. فقال: بل نبيّاً عَبْداء أجوع يوم وأشبع 
وما :اذا عت دعرت الله بوذا شبدي شكرت "لقصو" 


صلَّى الله عليه وسم أن يكون مَسُغولاً بالله في طَوْرَي الشدّة 
واأرتخاية وااتسةة اانه 

ومنها أتَّ الله أرسلة وه للغالحية: تاميل عَضَاة أمتهع وم 
يعاجلهم إبقاءً عليهم ؛ بخلاف مَنْ تقدّمه (0 ب) من الأنبياء » فإنهم 

لما كذبوا عوجلوا بذنوبهم. 

وأا أخلدقة صلى الله عليه وسلم .في خلمة 5 وصيره 
وصفحه واشكرم ولينه 5 الله » و ' في لنفسه, وآنة جاء 
لإتهام مكارم الأخلاق».. 


.» ساقطة في الأصل» أضيفت في الحامش» مع كلمة «صح‎ -١ 

؟- في الترمذي عن أبي أمامة: عرض عل ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا . قلت: 
لا يا ربء ولكن أشبع بوماً و نوما ... فإذا جعت تضرعت إليك 
وذكرتّك: وإذا شبعث شكرتّك وحدتك ». الحديث مع*؟. قال: هذا 
حديث خسن :وا خراجة ابن ماجه في الزهد. 

«- كذا في الأصلء وفي الحامش: « نسخة. فقد اختار صلَّى الله عليه وسم ». 


رين 


وما 0 من وي 5 وتندلة وتوا ضحة هق مأكله 
وملبسيه » ومشربه ومسكنه» وجميل عشرته » وكريم خليقته » وحسْن 
مجه » ونصحه لأمنه+ وحر هيد خل مان عشيرته » وقيامه اناد 
رسالته ورأفته بالمؤنين ورحمتهء وغلظته على الكافرين وشدتهء 
ومجاهدته في ا دين ألله بعد كلمتهء وما لقي فق اذى قومه 
وغيرهم » في وَطنه وغربته . 2 قنه امنا قي ووه في كتاب 
الله 0 وود ف كت توائلة بورق 


ما لينه صلّى الله عليه وسلم ففي قوله تعالى (فيا رحة من الله 
لنت لي ااناء:وأمًا 8 1) و 0 
ورحمته بالمؤسين ففي قوله تعالى (مَحَمَّدّ رسولٌ الله والذين معه 
اكد فيهل الكدارا رحا بينهم )”ا . وَأما حرصه صلى الله عليه 
وسل على إيمان م ورأفته والمؤمتقن > ورعيتة ولمتة على 
الكامة » ففي قوله تعالى ألقد جاء ع رسولٌ من أَنمِكُمْ عَزيرٌ عليه ما 


عَنْتَم ٠‏ حريص عليك» ؛ بالمؤسين رؤوف رحم)1*) أن عع من 


.١69 سورة آل عمران, «» الآية‎ -١ 

ا قِ الأصل « الكافرين 3 وفي اطامش : 5 الكفار 0 
*- سورة الفتحء 58 ء الآية 9؟. 

وج سورة التوبة» هء الآية 001 


1 


لله عليه وسلّم في أداء رسالتهء ففي قوله تعالى (فتَوَلَ عنهم» فا 
أنت 00 ولو قصّر لَنَوَّجّه إليه الوم . 

مقي" الله تعا لم درل عه مَنلةَ الول من الحكام » إن الله 
إذا َكَم بين العباد فجَحَدَ الأمم بتبليغ الرسالة أخضر آم محمد 
صلّى الله عليه وسَلْم فيَشْهُدون على الناس بأنّ رسلهم أبلغتهم'"". 
وده الخضيضة م تتيت الأخد عن انا 

فوته لاحت اتعضد انه انها ل فحتم عل علزلة في وخ 
ول صلا" 

ومنها حفظ كتابهء فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن 
يزيدوا فيه كلمة» أو يُنقصوا كلمة لعجزوا عن ذلك . ولا يخفى ما 
وَقع من التبديل في التوراة والانجيل. 


. سورة الذاريات » أنء الاآية‎ -١ 


»- قال الله عر 5 وجلٌ: «ليكونّ الرسول هيدا عليم وتكونوا حهد ف على 
الناين 4 الحسء ؛ الآية 47 وقوله عدّ وجلٌ: « وكذلك جَعَلنام أَمَةَ وَسَطأء 
لتكونوا شهدآء على الناس » البقرة» الآية .١5‏ 

ع_ ا 0 : إِنْ الله لا 
يجمع أمتي- أو قال: أمة حمد- على ضلالة . ويد الله مع الجاعة» ومن شذ شد 
إلى النار. (-/عم"م) الحديث .)5١58‏ 


كن 


ومنها أنّ الله سر على من / يَتَقبّل عَمَلَه من أمّته . وكان من 
بهم يقرّبون القرابين» فتأكل النارٌ ما تقبّل''' منهاء وتّدَعٌ ما م 
ل ف فيصبح صاحيه مفتضحاً : ولثل ذلك قال الله تعالى (وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالّمين) وقال صلَى الله عليه وسلّم: «أنا ني 
الرحمة ع!"ا. 

ومنها أنه بَعثَ صلى الله عليه وسَلم بجوامع الكلم'"', واختصر 
له الحديث اختصاراء وفاق العَرّبّ في فصاحته وبلاغته. ! 

وكا ملة انه عل أننا قو لفق الثر و مكدللة سله هن 
تن فظنا 4 من :ريه ام فلن الحة ويلا نكت لان أفاضل 
البشن أفضل من. الملاككة + لقوله تعان. (إنّ الذين: امنوا وعيلوا 
الصاحات أوكك حير البرية)1 61 والللائكة دن خملة البرية » لآ 
البرية الخليقة. مأو من را اله الحلق أي عد وا ويك ولا 

7 قٍ الأصل ا ل وفي الهامش: « نسخة ما تقل ». 


؟- انظر الشفاء» ص "5 », في فصل اسمائه صلَى الله عليه وس . 

#اب "ىسك أحف + عن أي هريزة: قال: قال رسول اه صلى. الله عليه وَسْل: 
صرت بالر عب وتيت جوامم #الكلم .+ وانظرل القمائل لابن كتير 4/1 
والزرقاني ع/؟.”. و.."”. 

ع- سورة البيّنة همدء الآية /ا. 


>30 


يدخ اللاتكة فاقوله :لزن اللفين امنوا وعيلوا. المتاحات) لأن 
هذا اللفظ محْتَصّ بعُرْف الاستعال فيمن'" آمَنَ من البشر » بدليل 
أنهو المتبادرٌ إل الأنهاء«عند الإطلاف: 


فان قيل + البرية مأحوة .هق البرى .وو د ال 
إن الذين ادو وعملوا قاطت 0 خير 8 ا ا 

50 د ا 0 الثاني » وهو الأظهرٌ . أن نافعاً 
قرأ باطدن؛.وكلا القراء تين (ؤ..ت) كلام الله فَإِنْ كانك“إحدى 
القززاء تن قد عله الذيق. مقا «وعملوا«الائتات بعل سائر 
البقو قتنا تطلتهم "القرالزة الأ عرق عن نات الات وذ نت 


1ق الأفل؟ تعمد انو موق اشام >سخة فندن امن + أفننا ماق 
الهامش . | 

؟- كدافي الأصل. وصححت في المامش « البشر. صح ». 

*- في التهذيب: والبرية أيضاً الخَلْقَء بلا همز . قال الفرّاء : هي من برأ الله الخلق 
أي خلقهم . والبريّة الخلق : وأصلها الهمز . وقد تركت العرب همزها . ونظيره 
النيّ والذريّة. وأهل مكة يُخالفون غيرهم من العرب وبهمزون البريكة» 
والنبىء والذريئة. قال الفرّاء: وإذا أخذت البرية من البرى وهو التراب 
فأصلها غير الهمز . (اللسان. مادة برأ). وانظر تفسير القرطبي .١580/٠١‏ 


51 


أن أفاضل البشر أفَضَل من اللائكة. فالأشناء صلوات الله عليهم 
وسلامه أفضل الذين آمنوا وعملوا الصالحات . بدليل قوله تعالى بعد 
ذكر ججاعة من الأنبياء: (وكلاً فصلنا عق العالمين )111 قدلت هده 
الآية على أن نهم أفضل البشر ء وَأَفَصَلْ من الملائكة» لأنّ الملائكة من 
العالين» سواء كان مشتقاً من العام" أو العلامة. 


وإذا كانت الأنبيا أَفضل من الملائكة, ورسولٌ الله صلّى الله 

عليه وول را من الأنبياء» فقد ساد سادات الملائكة: فصار 
صل من اللائكة بَدَرَجَتَيْن ء وأعلى نيم 00 يعم قر 
تلك الرَتبتيْن» ورف : تيبكا" الدرجتَيْن ٠١(‏ 1) إلا مَنْ قَضّل 
خاتَمَ النبيين وسيّد المرْسلِين على جميع العالمين. 


وهذه لَه وشا رات كعني الداقل النطن وثليا» بل ستعضياة 
وحن نبأل الله تمان نه «وكرمة: أن رو فنا لأتباع:رسولة:ى: سنية 


. سورة الأنعام» 3 . الآية 5م‎ -١ 
؟- في الأصل « سوآء كان مشتقاً من الع .. » وفي الهامش: « نسخة . مشتقاً من‎ 
العالم ». اخترنا ما في الحامش.‎ 
في الأصل «تلك » وفي الهامش «نسخة. تينك الرتبتين » اخترنا ما في‎ - 
. الهامش‎ 


يننا 


وطريقته وجميع أخلاقه الظاهرة والباطنة» وأن يجعلنا من أَحْزابه 
واتصا وه 
والحمد لله وحدةء وضلاته على خيّر خلقه عمد وآله وصحبه: 
وحسبنا الَهُ ونعم الوكيل» ولا حَوْلَ ولا قوة إلا بالله العلي 


الفطيي: 


كن 


: الفتاوى الحديثيّة (الميمنيةء. مصر 07.١١ه)‏ 
الفا "العامة م ا ا 
: فوات الوفيات 


(نشرة محبيى الدين عبدالحميد » القاهرة) 


5 شذرات الذزهب 


(نشواة حسام الد.ين القدسي » القاهرة .0١م)‏ 


: البداية والنهاية (ط ١‏ . القاهرة ١0١١ه)‏ 
: الشمائل 


(تحقيق مصطفى عبد الواحد . طبعة مصورة . 
يروت دار المعرفة) 


: ذيل الروضتين (نشرة عزة العطارء القاهرة )١91410‏ 
: تهديب اللغة (نشرة: تراشا . القاهرة) 


: السئن 


(تحقيق عزة الدعاس. حمص» -١9560‏ 18و١)‏ 


: العبر في خبر من غبّر 


(تحقيق صلاح الدين المنجد ؛ الكويت )١555‏ 


ان 


الزرقاني 
النبعي 


عبد الباقي , حمد فؤاد : 


العجلوني 


(بولاق ١91؟١اه)‏ 


: طبقات الشافعية 


(تحقيق عبد الفتاح الحلو وطاهر الطناحى »القاهرة) 
اللؤلوُ والمرجان فها أنفق عليه الشيخان 
(مراجعة د عبدالستار أبو غدة» وزراة الأوقاف» 


الكويت» /1ا91١)‏ 


.: كشف الخفا ومزيل الالتباس 


: التبيان شرح ديوان أق الطيب. النني 


(تحقيق الأساتذة السقا والإبياري وشلبي . القاهرة 
5-5) 


: الثمائل (ط . دار الفكر ء بيروت )١9309‏ 
:شرح الثمائل (الآستانة » مط . العثانية» 819١ه)‏ 
: الجامع لأحكام القران 


(ط . دار الكتب المصرية» القاهرة) 


: معجم المؤلفين (ط .١‏ دمشق /امة١‏ وما بعدها) 
: السلوك ( تحقيق الدكتور جمد مصطفى زيادة» القاهرة) 
: ذيل مرآة الزمان 


(حيدر آباد الدكن؛ ١504‏ وما بعدها) 


٠ 


